تكنولوجيا الأقراص المدمجة Compact Disks

القرص المدمج أو إختصاراً CD هو قرص مصنوع من بلاستيك معين قطره 4.75 بوصة يستخدم أسلوب التخزين البصري لتخزين ما يصل إلى 72 دقيقة من الصوت أو 656MB من البيانات الرقمية ، ويستخدم كمخزن ثانوي ، وهو يشبه إلى حد كبير أسطوانة الموسيقى المعروفة مع الإختلاف بأن تسجيل الصوت على الأسطوانة يتم بحفره فيما يشبه الأخاديد بينما يتم بشكل رقمي على القرص المدمج وعلى وجه واحد فقط كسلسلة من النقر الدقيقة جداً والمغطاة بطبقة بلاستيك شفافة لحمايتها. وهكذا بدلاً من تذبذب الإبرة في أخاديد الأسطوانة فإن مسّيِر القرص المدمج يلقى بشعاع ليزر على تلك النقر ثم يلتقط إنعكاسها في شكل رمز ثنائي. ويتم تحويل الصوت إلى رموز رقمية بأخذ عينات من مرات الصوت 44056 مرة في الثانية ثم تحويل كل عينة إلى عدد ذي 16 بت.
الأقراص الموسيقية المدمجة هي أكثر الأنواع أُلفة لدى المستخدمين ، غير أنها تمثل نوعاً واحداً لعدد من التطبيقات التي تستخدم هذه التكنولوجيا . إن الأقراص المدمجة يمكنها تخزين كميات هائلة من البيانات المطبوعة إضافة إلى الصور والرسومات ولقطات الفيديو ، فعلى سبيل المثال نجد أن كامل موسوعة المعارف البريطانية Encyclopedia Britannica) ) تم وضعها على قرص واحد مدمج ، وهناك دليل تجاري يتضمن على أكثر من تسعة ملايين مؤسسة تجارية أمريكية مخزن بالكامل على قرص واحد ، بل أن البحرية الأمريكية قامت بوضع كمية من الوثائق الفنية الخاصة بها والتي يزيد وزنها على 26 طناً وذلك في أقراص مدمجة لاتتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة ( 1 ) 0

سوق الأقراص المدمجة ينمو بشكل سريع وذلك مع إستمرار الإنخفاض في أسعار تلك الأقراص وأسعار الأجهزة المشّغلة لها ، وبالرغم من أن هذا السوق لم يوجد إلا عام 1995 إلا أن حجمه بلغ 1.45 بليون دولار وذلك قبل حلول عام 1995 ومن المتوقع إزدياد الطلب بشكل كبير على الأقراص المدمجة نتيجة لقدراتها العالية ، فمثلاً نجد أن مطابع جامعة أكسفورد قامت بعرض قاموسها المعروف English Dictionary Oxford بأجزاءه الإثني عشر وذلك على قرص واحد ، كما أن الأعمال الكاملة لشكسبير يمكن شراؤها الآن في قرص واحد بأقل من 25 دولاراً ، وحتى عام 1997 كان هناك أكثر من 30,000 دورية وكتاب مسجلة ضمن دليل الدوريات المتاحة على الأقراص المدمجة ( Dizard ,1997 )

القرص المدمج المتفاعل (Compact Disk Interactive )
ويعرف اختصاراً بـ CD-1 ، وهو شكل من الأقراص المدمجة يمكن لواحد منه أن يحتفظ بمزيج من البيانات المطبوعة والصوت والفيديو والصور والرسوم المتحركة 0 هذا النوع يستخدم الكمبيوتر وتكنولوجيا الليزر لانتاج صور وصوت ونصوص عالية الجودة عن طريق توصيله بجهاز تلفزيون أو كمبيوتر ، ويمكن للمستخدم التفاعل مع البرامج عن طريق لوحة مفاتيح أو جهاز تحكم عن بعد أو أداة مخصصه مثل Stick Joy 0
الأقراص المدمجة المتفاعلة كانت تستخدم في البداية بشكل أساسي لأغراض التعليم والتدريب ، ولكنها مالبثت أن إنتشرت بشكل سريع لتستخدم في مجالات المعلومات والترفيه ومما ساعد على ذلك إنتاج شركة Philips عام 1992 لأول جهاز تشغيل للأقراص المدمجة المتفاعلة مخصص للمستهلكين 0 هذه الأقراص كان من الممكن عرضها بواسطة ذلك الجهاز من خلال أجهزة التلفزيون المنزلية ، وقد قامت الشركة بعد ذلك بإنتاج العديد من الأقراص التي تحتوي على برامج تعليمية وترفيهية موجهة بشكل خاص للأطفال 0 غير أنه مالبثت Philips أن واجهت منافسة شديدة من عدد من الشركات وخاصة اليابانية والتي كانت تسعىلإختراق هذا السوق الواعد 0 فعلى سبيل المثال قامت شركتي Nintendo, Sony بالإتحاد لبيع جهاز تشغيل لألعاب فيديو نينتندو المشهورة

أقراص مدمجة أصغر بإمكانات أكبر :
الأقراص المدمجة بشكلها التقليدي والتي لم تكمل بعد عقدها الثاني منذ ظهورها وإنتشارها ، بدأ البعض فعلاً في النظر إليها على أنها كبيرة الحجم ومحدودة الإمكانات ، حيث يتم حالياً تطوير وسيلة بديلة بحجم قالب السكر تم عرض النموذج المبدئي منها في جامعة كاليفورنيا إيرفين 0 هذه الوسيلة يمكنها تخزين 6,5 تريليون بت من المعلومات ، أي مايعادل محتوى مليون كتاب ( 1 ) 0 وفي الوقت الحالي طرحت شركة داتا بلاي الامريكية (www.dataplay.com ) في الأسواق قرصاً لايزيد حجمه عن ربع حجم القرص القديم بسعة تخزينية أكبر ، ويمكن للمستخدم أن يسجّل عليه مباشرة من الإنترنت ملفات الموسيقى والألعاب والكتب والبرامج 0 وتبلغ سعة هذا القرص 500MB ، بمعنى أنه يمكن أن يخزّن على القرص الواحد منه 11 ساعة موسيقى و 160 صورة عالية الوضوح وساعتين من لقطات الفيديو 0

هل تحل أقراص الفيديو الرقمية DVD محل الأقراص المدمجة ؟
أقراص الفيديو الرقمية Digital Video Disk أو اختصاراً DVD تشبه في شكلها الخارجي أقراص الصوت العادية(12 سنتميتر) ،غير أن هذا ربما يكون وجه الشبه الوحيد بين الوسيلتين ، حيث أن تكنولوجيا أقراص الفيديو الرقمية تم تطويرها لتكون خطوة متقدمة على كل من :أقراص الفيديو المدمجة Video CD وأقراص الليزر Laser Disk وفوق كل ذلك أنظمة VHS الرائجة 0
هناك عدة أنواع من هذه الأقراص ، كل منها موجّه للوفاء باحتياجات محددة : فهناك DVD-VideoوDVD-ROM وهي أول أنواع تم طرحها في الأسواق وهي تقابل في تكنولوجيا الأقراص المدمجة كلاً من أقراص الصوت المدمجة AudioCD و CD-ROM 0 هذان النوعان هما " قراءة فقط "( read-only)
، ويستخدمان لتخزين الأفلام السينمائية وألعاب الكمبيوتر

نوعان أخران هما DVD-R " كتابه مره وقراءه متعدده " ( Write once-Read many )، وDVD-Ram " كتابة متكرره " (rewritable ) ، وهما مصممّان للوفاء بالاحتياجات التخزينية الكبيرة لصناعة الكمبيوتر 0
النوع الأخير هو DVD-Audio والذي يمكنه استيعاب أعداد كبيرة جداً من الأغاني والمقطوعات الموسيقية 0

شكل 2.5
أقراص الفيديو الرقمية تمتاز بقدراتها التخزينية العالية والتي تجعل الأقراص المدمجة تبدو بالمقارنة وكأنها أقراص مرنة ذات حجم 51/4 التي خرجت من نطاق الاستخدام لإمكاناتها المتواضعة 0 إن قرص فيديو رقمي ذو وجه واحد يوفر 4.7GB من الذاكرة وهذا بطبيعة الحال يزيد بمراحل كثيرة عن طاقة الأقراص المدمجة البالغة 656MB ، والفرق سوف يكون شاسعاً فيما لو تم مع أقراص الفيديو ذات الوجهين والتي تبلغ 17GB ، ولإيضاح ذلك فان قرص فيديو رقمي ذو وجه واحد يمكنه تخزين سبعة أضعاف مايمكن لقرص مدمج تخزينه بشكل تقريبي 0
بالنسبة لمستخدمي الكمبيوتر فان أقراص DVD-R و DVD-RAM سوف تمثل لهم حلاً لاحتياجات التخزين ، حيث يوفر الأول 3.9GB في حين يوفر الثاني 2.6GB للوجه الواحد و 5.2GB للقرص ذو الوجهين 0
شركة Sharp من ناحية أخرى أعلنت أواخر عام 1999 عن تطويرها ً قرصاً بسعة 20GB يمكنه تخزين بيانات تزيد 40 مره عن أقراص الفيديو الرقمية ، وهو قادر على احتواء 40 فيلماً سينمائياً فترة عرض كل منها ساعتان 0

شكل 2.6
أجهزة عرض أقراص الفيديو الرقمية حققت أرقام مبيعات وانتشار واسع خلال السنوات الماضية ، نظراً لقدرة تلك الأقراص على عرض صور فائقة الجودة ، كما أنها تحتوي على قنوات للأصوات المصاحبة بعدة لغات ، وهي لا تحتاج إلى إعادة لفّها كما هو الحال بالنسبة لأشرطة الفيديو التقليدية 0 وبينما احتاجت الأقراص المدمجة وأشرطة الفيديو إلى عدة سنوات لكي تنتشر وتزداد شعبيتها بعد طرحها لأول مرة في الأسواق ، فان أقراص الفيديو الرقمية في المقابل انتشرت بشكل أسرع بكثير نتيجة لمزاياها وإمكاناتها المتفوقة ، حيث توفر تلك الأقراص للمشاهدين حرية اختيار الأفلام السينمائية باللغات الأجنبية أو باللغة الأصلية مع نصوص الترجمة إلى لغة أخرى 0 أما السعة الهائلة لخزن المعلومات المصورة فإنها تسمح كذلك بمشاهدة تعليقات مخرج الفيلم والمقاطع الملتقطة التي لم تدخل في النسخة النهائية 0 ويتم تقسيم الفيلم السينمائي إلى عدة أقسام كماهو الحال لدى وضع الفواصل بين الأغاني المسجلة على القرص المدمج الموسيقي ، وهذا يسهّل على المشاهدين التجول بين بداية ونهاية الفيلم دون الحاجة الى عملية اللف كما هوالحال في أشرطة الفيديو 0
إضافة الى ذلك فان القرص يدوم لفترة زمنية أطول حيث أنه لايتعرض للتلف السريع أو الاستهلاك الناتج عن العروض المتواصلة ، ويمكن لأجهزة عرض أقراص الفيديو أن تعرض أيضاً محتويات الأقراص المدمجة 0

إن استمرار انتشار أقراص الفيديو الرقمية بسرعة كبيرة وانخفاض أسعارها – المنخفضة أصلاً- بشكل اكبر، كل هذا لايدع مجالاً للشك بأنها وربما خلال فترة زمنية قصيرة سوف تحل محل أشرطة الفيديو التقليدية بشكل تدريجي 0
